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 الملّخص
ا خلافاً للروایة في السرد الحداثي وما بعد الحداثي، لأن   بقو ةدیة الأصوات، ظهرت أو تعد   وليفونيتقنية السرد الب
هيمنة الروائي والراوي العليم، وتسمح لوجهات نظر  ع الرؤى السردیة وتكسرد وتنو  تعد  علی تعتمد  ،الكلاسيكية

، وتعكس أنماط أکثر یة ورحابةالفكریة والعاطفية بحر   نوناتها عن مكالشخصيات الروائية المختلفة بالظهور، لتعب  
فة تأثيرها على البنية مخل  ، العصر الحدیث تعقيدات الوعي والأیدولوجيات المتباینة، بصورة ديمقراطية، تناسب

د مستويات النص وحركية ي إلى تعد  یؤد   ردیة،د الضمائر الس. فتعد  الفنية السردیة للروایة الحدیثة، وسائر عناصرها
ة الشخصيات وتبادل الأدوار، وتثویر دلالات الخطاب الروائي، وتمنح الروائي الحریة والقدرة، للتماهي وحيوی  
جمود النص. ولقد كان الناقد الروسي ميخائيل باختين خلف أقنعة الشخصيات، وبذلك تنكسر رتابة و  يوالتخف  
، من خلال دراسته لأعمال دوستویفسكي، التي في دراساته «البوليفونية السردیة»ل من نظ ر وأشار إلى هو أو  

 لذا حاول هذا البحث تحليلها وإبراز أهم  . المعق دة والمتنوعة الإنسان المعاصر النفسية والاجتماعية بعادتحتفل بأ
. «باختين»في ضوء نظریة  «حيدر حيدر»، للروائي السوري الزمن الموحشخصائصها من خلال دراسته لروایة 

ة شخصياتها ذات ة وجدلي  قت مبدأ البوليفونية من خلال حواری  إلى نتائج، أهم ها؛ أن  الروایة حق   البحث وقد توص ل
 مثل: ،یدیولوجيات، والمنظورات السردیة، وأساليب فنيةتعد د الأ :الأصوات المغایرة عب تقانات وآليات من أهم ها

لتهجين، والباروديا، والأسلبة الروائية، والأجناس التعبيریة المتخللة، عاكسة الفضاء المتأزم الخارجي او التنضيد، 
 والداخلي للشخصيات، التي ترمز إلى المجتمع العربي.
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 مقدمة .1
 والديمقراطيةیدیولوجيا الأو  الحداثة أجناسياً، وعلىالمسرح، والشعر، والسينما...، على تنفتح الروایة

وشروطها، ریباً، من خلال تقنيات وآليات منها البوليفونية وتيار الوعي، المنبعثة مع الحداثة تج ...
صطلح عليه، أنتج نوعاً جدیداً، من الروایة ا ت، جدلياً، مماد الأیدولوجيات والأصوامنها تعد  

عمال يخائيل باختين، من خلال دراسته لأبالروایة البوليفونية أول مرة من قبل الناقد الروسي م
الروائي، المنظور والصوت الواحد وهيمنته، إلى خطاب روائي من  حيث یتجاوز «دستویسفكي»

والأجناس التعبيریة رات السردیة، والأساليب الفنية، خصائصه تنوع الوعي والأصوات والمنظو 
الروایة ظاهرة متعددة الأسلوب » ـف «باختين» وهو ما لاحظهوالكرنفالية والتنضيد والتهجين، 
ل فيها علی بعض الوحدات الأسلوبية اللامتجانسة التي توجد واللسان والصوت، ویعثر المحل  

  .(38: 1987)باختين،  «فة وخاضعة لقواعد لسانية متعد دةأحياناً، علی مستويات لسانية مختل
ئي صوت الراو  عالمياً، جاءت روایة الأصوات العربية، حيث يخفت ومع تطور الروایة الحدیثة

لتنزع الروایة  «تعد د الأصوات»أو  «البوليفونية»نتيجة استخدام تقنية  ،صوت الشخصيةویعلو 
العربية من المسار التقليدي، ولتضفی عليها بعض الملامح الحداثية الجدیدة بتبنّ  وجهات النظر في 

لغاء فکرة البطولية المرکزیة وبالانفتاح علی أصوات متعد دة إضايا حياتية وسياسية واجتماعية و ق
الأ  .(106: 2000)التلاوي،  یة الأحادیةؤروایة تأبي الر ن 

قد موا  نالذی ،العالم العربيين يروائمن  اً الأدیب والروائي السوري واحد «حيدر حيدر»عتب ی  و 
أسلوب تعد د بين أسلوب تيار الوعي و  ة فریدة من نوعها في الکتابة الروائية حيث زاوجتجربة فني  

الشخصيات بصوت الراوي، فتداخلت أصوات الشخصية. الأصوات الذي مزج أصوات 
ا تدخل في إطار »أوضح حيدر حيدر  وبخصوص تعد د الأصوات الذي تتميز به أعماله الروائية، أن 

کل  شخصي ة ل، مشدداً علی أن ه یتعين  أن یکون يءأو الرواي هو المشرف علی کل  ش التنویع وهي لاتجعل الکاتب
  «ی مختلفة للعالم والأشياء والإنسان ليس له بعد واحد بل أبعاد متعد دةؤرك هناأن تکون صوتها الخاص و 

تتجسد تلك الأبعاد و  .(http:/assahraa.ma/journal/2008/64727: 2008)حيدر، 
 الأسئلة التالية: نمحاولة الإجابة ع ،، وهو ما تحاول هذه الدراسة بحثهبوليفونياً في الروایة الحدیثة

 أهم خصائص البوليفونية في روایة الزمن الموحش؟ ما هيأولًا: 
 ؟الروایةفي الخصائص   وظ ف الروائي هذهثانياً: کيف 
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 ،النظریة البوليفونية لباختين والروایة کانت ولاتزال موضع اهتمام وعنایة لباحثي الأدب والنقاد
وليفونية الب»بحث ن والنقاد إلی هذا المبحث ودو نوا کتباً وأل فوا مقالات منها: و فلذا تطر ق الدارس

کتاب ، و الذي تناول فيها خصائص الروايات البوليفونية بصورة عام ة( 1996) لمحم د بوعزة «الروائية
وي  قد درس فيه  وجهة النظر في روايات الأصوات العربية بـالموسوم ( 2000)محم د نجيب التلا 

ة مرکزاً علی اللاتجانس، والحوار والمنولوج، والتعد دیة اللغویة في الروایة البوليفونية عشر روايات مصری  
تحت (، 2008) ودراسة أخری لحسن عليان و آرائه. «باختين»دون الإشارة إلی دراسة نظریة 

ورسالة مشترکة لنهلة موهوب  .أیضاً حد ها  وهي في «لعربيةتعد د الأصوات والأقنعة في الروایة ا» عنوان
واسينّ وني في روایة البيت الأندلسي لـ جمالية الخطاب البوليف»عنوان  تحت (2015) وشفيعة مولوجي

وآخرین عليرضا کاهه ل. ودراسة تداخل الأسلوبيالتعد د اللغوي و اللی إفيها  اتتطر ق «الأعرج
ایة الزینّ برکات تعد د الأصوات في رو »تحت عنوان  ،وآدابهااللغة العربية منشورة في مجلة  (.قه1436)

 ،یة السردیة، والمواقف الإیدیولوجية وأسلوب التناصؤتعد د الر ،ونباحثتناول فيه ال «لجمال الغيطاني
د د الأصوات في الروایة تع» مستويات وجهة النظر تحت عنوان دراسة نقدیة فيك وهناوالکرنفالية. 

المستوی الأیدیولوجي، والتعبيري،  فهي ترتکز علی (2016) لهدیل عبدالرزاق أحمد «العراقية
وروایة  ذاکرة الجسددراسة مقارنة بين روایة   الروایة النسویةالبوليفونية في» مقالو والنفسي والمکاني والزماني. 

الجمعية الإیرانية للغة المنشور في مجلة  ه.ش(1397)زاده لفاطمة أکبي «کنمها را خاموش میچراغ
علی ثلاث نقاط وهي: الراوي، واستقلالية الشخصي ات،  الباحثة اعتمدت فيه ،العربية وآدابها

تجليات السرد »أم ا حول هذا البحث في الأدب المعاصر فهناك مقال والمنظور الإیدیولوجي. 
لزهرا بهشتي « لمونس الرزاز باعتباره مظهرا من مظاهر ما بعد الحداثة اعترافات كاتم الصوتالبوليفوني في روایة 

للقاص  اعترافات كاتم الصوت، تطر قوا إلى تعریف مفهوم السرد البوليفوني وتمظهراته في روایة وآخرون
 باعتباره مظهرا من مظاهر ما بعد الحداثة. «مؤنس الرزاز»

ــا في مــا لعبــد حســن محمــود ك مشــتر بحــثك موضــوع بحثنــا، فهنــا زمن المــوحشلــلیتعل ــب بکاتــب  أم 
ـــــ  موســــوم ،(2014) وفــــيروز عب ــــاس يــــدر حيــــدر، الــــومض، إ ــــواء توظيــــف الــــتراث الحکــــائي في قصــــص ح»بـ

رســالة تحــت عنــوان حيــث درس فيــه توظيــف الــتراث الحکــائي أســلوباً، وخطــاباً، ومــادةً. و  «أنموذجــاً 
، تطــــر ق فيهــــا (2016) لصــــباح عمــــيری «البحــــر لحيــــدر حيــــدریــــة وليمــــة أعشــــاب البنيـــة الشخصــــية في روا»

لـی أحـد إ تطـر ق بحـث الـزمن المـوحشعـن . و هـائلی أنواع الشخصـية الروائيـة، أبعادهـا وبناالباحث إ
 لحدیثـة متـوي «حيـدر حيـدر الـزمن المـوحشفي روایـة الخطـة »بشکل بسيط تحت عنوان  هذه الروایة زوايا
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للباحـث جـواد  «چندآوایي در ادبیات معاصر  رر  رمان »وهناك مقال عنوانه  .ش(ه.1397)
أصغري وهو یتطر ق إلى معالجة ثلاث روايات في الأدب العربي المعاصر في ضوء النقد الأدبي وهي 

« ليلــة المليــار»أثــر عبــدالرحمن منيــف وروایــة « شــرق المتوســط»أثــر نجيــب محفــو ، « ميــامير»روایــة 
های مواجع الشتات چندآوایي در رمان تكنیك روایيب رسي »لك مقـال لغادة السـمان. وکـذ

، وقـدحاول لجـواد أصـغري وسـيمين  لامـي «نوشته ربدالك یم ناصری  ةووجهان لعنقاء واحد
 التركيــز مـع للكاتــب «واحـدة لعنقــاء وجهـان»و «الشــتات مواجـع» روایتــين اِسـتعرا  هـذا البحــث

 وتعد دیــة المحــاورة الانســجام، عــدم خــلال مــن الأصــوات المتعــدده الــروايات بنيــة خصوصــيات علــى
 اللغات.

وهذه الدراسات بالر م من  زارتها العلمية وأهمي تها، إلا أن  الباحثين لم یسل طوا الضوء على 
خصائصها كيفية ظهورها وتجل يها فيها، عب ونية، و روایة الزمن الموحش وخاصة من منظار البوليف

لكرنفالية والأجناس التعبيریة والكرنطوب... مما الأصوات واد د  وأساليبها الفن ية المتنوعة كتع
عن قضايا سياسيَّة واجتماعيَّة ونفسيَّة حسَّاسة تحكي وتعب   الزمن الموحشكون   ،یستدعي ذلك

خرقها للسائد والمألوف والمحظور، وتجاوزها للخطوط الحمراء الفكریة و  تنو ع الأصوات دة، عبومعق  
 لهذا الغر ، موظفة -النخبة ضد  - بأنواعها المختلفة ستها السلطةوضعتها وكر   والأیدیولوجيَّة التي

وحسب علمنا هذه أول دراسة ت البوليفونية التي تحاول هذه الدراسة بحثها والكشف عنها، تقانا
 .تتناول هذه الروایة من هذا الجانب وبصورة مو سعة وتفصيلية

 

 متعدّدة الأصوات /الروایة البولیفونیة .2
أو ل من تحد ث عن  «باختين»من عالم الموسيقی ویعد   (Polyphonique) قد أخذ هذا المصطلح

کداً أن  المقارنة بين روایة دوستویفسکي ؤهذا المصطلح في الروایة، في دراسته دوستویفسکي مـ
من  لا نجد اصطلاحاً أد قو  سوی معنی مجازيًا لا أکثرك وتعد دیة الأصوات في الموسيقی لا تملـ

ومن . (32-31: ب1986)باختين،  «دة الأصواتلروایة المتعد  ا»لی اصطلاح إحو لنا هذا المجاز هذا ف
الروایة  ن  أا یری کم   ،المحور الأساسي في الروایة ،الناقد الروسي الأصوات والحوارجعل هنا 

وبين جميع عناصر  ،الروایة المتعددة الأصوات ذات طابع حواري علی نطاق واسع» البوليفونية أو
البنية الروائية، توجد دائماً علاقات حواریة، أی  إن  العناصر جری وضع بعضها في مواجهة البعض 

 .(59: الف1986باختين، ) « مختلف الألحان في عمل الموسيقيالآخر مثلما یحدث عند المزج بين
 كلـعلی الروایة التقليدیة، فلذافالأسلوبية البوليفونية هي ضد  الأسلوبية المنولوجية التي سيطرت 
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 «ة للروایة الديالوجيةبينها من صراع متکافئ هو السمة الأساسي يیجر  تعد د الأساليب وما»
ف اقهي التي تعتمد علی تعد د المو و  أو الحواریة، لبوليفونيةبا أو ما تسم ى .(34: 1989 )لحمداني،

 ،علی کثرة الشخصي ات والرواة والسراد كولوجية، وترتکز کذلـییدی الأؤالفکریة، واختلاف الر
)وحدة الزمان وتستند إلی تنوع الصيغ والأساليب، واستعمال فضاء العتبة، وتوظيف الکرونوطوب 

خلافاً لروایة المنولوجية  ؛(5: 2016ي، )حمداو  ضاءات الشعبية الکرنفالية، وتشغيل الفوالمکان(
دیولوجيات الأخری المناهضة لأسمح لواحدة ولاتیدیولوجيا ألتأکيد والکلاسيکية التي تسعی 

فالروایة تشمل عد ة تصو رات متباینة، یجس دها   بما ینفعها ويخدمها في النهایة،إلا   ظهوربال والمناقضة
ماعي، فيتحکم بها  ون، لکن الکاتب لایسمح باستقلال لغاتهم ذات الطابع الإجتدأبطال متعد  

راجه یهدف من إدة والمهيمنة في الأخير، و ویجعلها الغالب فکرة واحدة فقطکل ها، ویقتصر على 
 .(64: 2001)عيلان،  ها وتثمين فکرته في المقابلوئإبراز مسا ،یدیولوجيات المناقضةللأ

 

  الزمن الموحشمرایا البولیفونیة في روایة  .3
شوارع دمشب ر الوعي، في عب تقنية تيا «الشبلي عبدالله» تتسرب الروایة من ذاكرة الراوي

علينا علاقته بحبيبته منى وخليلته أمينة، وحواراته ومجادلاته الفكریة والاجتماعية تقص   . والحانات
التي تقتل في ختام الروایة  ،والسياسية مع أصدقائه، راني وسامر ومسرور وديانا زوجة مسرور

نة، عاكسة تأزم لاشتباه مسرور بعلاقتها بالشبلي، ووائل الأسدي وأیوب السرحان زوج أمي
. وقد جس دت كل 1948في السبعينيات بعد نكبة  وصراع التراث والحداثة وا تراب الشخصيات

المنظورات السردیة، و ، تالإیدیولوجياو  صواتة من أهم ها، تعد د الأذلك عب خصائص بوليفوني
 الكرنوطوبي.الفضاء و فضاء العتبة، و الفضاء الكرنفاي، و د اللغوي والأسلوبي، د  التعو 
 

 والأیدیولوجیات تعدّد الأصوات .3-1
یعتب باختين أن  الروایة المثلی هي الروایة التي تحقب مبدأ الحواریة من خلال تعد د الأصوات داخل 

دي دَورها من خلال إسمها وصفاتها ومظهرها ؤالروایة وتحاور شخصياتها، علی أنَّ کل  شخصي ة تـ
ومواقف، وفي المقابل یغيب صوت الراوي  مفسحاً المجال للشخصي ات وخطابها وماتحمله من قيم 
لقد أولى و  .(60: 2017در، يک)أ ائها الاجتماعي ومستواها الثقافيلتعب  بکل  تلقائية وفب انتم

الإجتماعي للَّغات، وأحياناً  لتنوعا»الحوار اهتماماً كبيراً، فبالانطلاق من أن  الروایة هي  «باختين»
وتقد م الروایة البوليفونية  .(38: الف1986)باختين، « لل غات والأصوات الفردیة تنوعاً منظماً أدبياً 
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كأن تكون شخصية ما إسلامية أو مجموعة من الأفکار علی لسان شخصياتها إیدیولوجياً،  
شخصي ة تقد م  فکل   أو وطنية، أو خائنة.ية علمانية، شيوعية، أو ليبال اشتراكية، أو ، أوملحدة

نجد في هذه الروایة شخصي ات متعد دة كل  منها يم ثل صوتاً  ولهذا .فکرتها وتستعر  أطروحتها
خاص ة عب صيا تها وسياقها الحواري الطا ي  ،مغایراً للآخر يم ثل فكرة مختلفة تتجسد من خلاله

ية تهيمن عليها شخصية وصوت واحد كبطل وتصبح بقخلافا للروايات التي ، على باقي العناصر
ن مساحات الحضور ویتبين  ذلك م .(93: 1996 )بوعزة، الشخصي ات مهمشة وتعيش في ظله

، وتناوبها في الظهور على خشبة مسرح الروایة. فنجد الشخصيات التي تم ثلهاصوات والغياب للأ
تحصل على فرص متكافئة لعر  وجهة نظرها من خلال  الزمن الموحشأن  الشخصي ات في 

 دة والمتعارضةإذ هي مبنية أساساً على طرح الأفكار المتعد   ،الحوارات والسجالات التي تقيمها
الفكرة الإسلامية  رىنف، معرفة الأنا في مرآة الآخر لمعرفة بعضها( صورولوجياً، ت،تقابل الهويا  )

والليبالية، والثوریة والإصلاحية، والمحافظة التقليدیة والمتحررة الحداثية...  ،اركسيةوالعلمانية، والم
الفكرة المناقضة  حيث يمث ل كل  من شخصياتها فكرة من هذه الأفكار، تعرضها وتدافع عنها ضد  

 الفكرة والأیدیولوجية الماركسية ممثلة بصوت. فنرى من خلال الحوار التناوبي المباشر والمناهضة لها
سطوقراطية یها برجوازیة، أو فرویدیة راني أو أر باعتبار الشبلي سامر تصطدم مع وجودیة وإنسانویة 

تصطدم ماركسية  مثلًا، س التايففي المقبو  أیوب السرحان، أو نسویة منى مع ذكوریة الشبلي،
 : إنسانویة الشبلي حول تعریف الثورةسامر مع 

ما هذا الذي نحيا فيه  -هذه الأر  لماذا لا تجتاحها ثورة تقتلع جذور المحرمات الدینية؟»
 إذن؟ یسألنّ سامر البدوي. 

 مشروع فقط. فأقول: -
 ما الثورة في رأیك؟ ینخر. ثم  یبصب مستعيداً تماسكه: -
یولد فيه إنسان أجيب الثورة أن تبنّ عالماً یعيش فيه الإنسان بصحة نفسية مطلقة. أعنّ أن  -

 جدید یعمل ویحب ولا یستغل .
)حيدر، « الآخر برجوازي. تعریف عمومي  امضهذا تعریف نصفه اشتراكي والنصف  -

1993 :117).  
، )أیدیولوجيا الرفض( ولوجي حاد كما هو معروف یروم الهدم والتقویضیفالوعي الماركسي أید

أن  معتباً  ،الذي یهدف إلى التغيير التدریجي، )أیدیولوجيا التقدم( للوعي التنویري خلافاً 
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للماركسية التي تعتبها السطح والبنية  وسيلة أساسية لذلك، خلافاً  سيا،نالإبيستمولوجيا والإنتلج
لكنها مشتركة في  ،شيء ليتغير كل   ،والعلاقات الإنتاجية هي الأساس الذي لابد من تغييره

م، أي ليس یصحبه تقد   دون رفض وكل رفض،م من لا تقد   وأن یها لأیدیولوجيا القمعتصد  
الشبلي وراني صدیقه المولع  جدليةنلحظ و  .(50: 2018)أنظر: بن صفية،  الرفض لمجرد الرفض

 قاربة فرویدیة لها:، بمبالتحليل النفسي للقضايا والأمور
یبدو  ...حول الثورة والمجتمع وفي ذلك الغروب ندخل في أول نقاش حاد حول الفرد والحریة،»

 ...راني مماحكاً  كعادته
 _ الثوري یحرق كل الهشيم الكاذب ولو أدى ذلك إلى إحتراقه في النهایة. إذا لم تتغير العلاقات

 القديمة فنحن نبحر في سفينة مصدعة تتخللها المياه یوماً بعد یوم والنتيجة هي الغرق.
 _ نظريا هذا صحيح. ولكن هل نستطيع؟

العزف، تناول سيكارة واستدار بعيداً عن مرمى الصغيرة. عن روایته التي بعد أن تعب من 
یكتبها، حكى أشياء مثيرة وحميمة إليه. تحد ث عن الإبحار العميب نحو الأشياء، عن الهواجس 

  .(38-39: الساببالمصدر ) «...والكوابيس وكشوفات اللاشعور
ل طموحاته وأحلامه، لكن لما أو المثاي، الذي يمث   «الأنا الأعلى» مطالب فراني یرید تلبية

: 2017)برناوي،  بالجنس والخمرة ر باته المكبوتةعن  «الهو» سيخفب هو ورفاقه في ذلك، ینف  
أخرى مناهضة  نجدالتي جوهرها هو التغيير والمطالبة به، خلافاً للأصوات والأیدیولوجيات و  .(36
تحبذ ، فالفاقدة كل ما لها من أعيان وأطيان «السرحانأیوب » مثل ةإقطاعي   فهي أصوات له،

،  القطب النقيض من سامر أو الشبلي أو حتى رانيالسكونية وعدم حركة التاریخ، فتصبح في
ولعل  هذا ما حدى بالروائي أن یصو ره مثلياً، لا  يرة له على عرضه، حيث تخونه زوجته أمينة مع 

، كأن ه بفقدانه وقبلها كان یحضر الرجال الغرباء لبيته، لكیشعر بذ عن قصد، وهو سادر الشبلي
  :طبقته الاجتماعية فقد إنسانيته

وفورات تشبه  ضب البحر، مزارع وخدم وأحصنة وأسفار. والأر   عصروكان لأیوب »
بطولها وعرضها كانت في ركاب أیوب السرحان. من أجله تشرق الشمس ویتلألأ القمر وتغنّ 

لى آخر. من فاتنات )الأوريان بالاس( وهو یدفع ویدفع ویدفع. یشرب ویصرخ، ومن فندق إ
: 1993، )حيدر «ارته. كان أیوب سيد الزمن القديمتلة التي اختارها واخثمدینة إلى أخرى مع ال

ا لا وهي أن   ،جميعها ة لابد من الالتفات إليها حول هذه الأصواتلكن هناك نقطة مهم   .(48
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تتعدى مرحلة الصوت أي المستوى التظيري إلى الفعل وتبقى هي ذاتها مستلبة مغتربة ومنفعلة 
 مثل المجتمع الذي تروم تغييره:

موسوم هذا الذي ارتمى هنا، فوق أر  تتمخض قبل أوانا، بالثورة، والفكر، أي جيل »
والعشب المراقَب؟ ترى كم هي المسافة النفسية بينه وبين ما یرید، في وطن ما زال منشداً نحو تراثه 

 ر نفسه ليتناسى عجزه،ی غرق ويخد   جيل .(23: المصدر السابب)« وارتكاساته القبلية والدینية
...  ارقين بالملذات السطحية، یقضون معظم وقتهم في احتساء فالشبلي وسامر وراني وأیوب

في حوارات تنظيریة لا  الخمرة في الحانات وممارسة الجنس، یلعنون ویشتمون واقعهم ومصيرهم،
 طائل منها سوى التنفيس والتعویض، من بعض الكبت والقمع عن الاحتقان الذي تعيشه وتشعر

الواقع العربي المتخلف، بهيمنته وسلطویته وجموده، أقوى منه، فتجهض أحلامه  ولعل، به
 فيلجأ إلى الغياب و يبوبة اختياریة: -لأنه جيل سابب لعصره-وطموحاته 

لأسفلت وحدهن النساء یشعرنك بالطراوة، يخف فنَ من وطئة هذا الجحيم الخارج من ا»
لا خرساء،  في النهایة أصوات ان  یبدو أ .(18: المصدر السابب)« والجدران وضوضاء السيارات

 ة والوحشة في زمن ليس هو زمنها.تلاقي صدى في مجتمعها عب التغيير، فتشعر بالوحد
 

 تعدّد المنظورات السردیة .3-2
)القارئ(، إن  كلَّ حكایة وروایة تبدأ من منطلب وجهة نظر راو ما، یسرد أحداثها، للمروي له 

أنواع، فله  أن  لهذا التموضع،. وكما أم داخلياً( )خارجياً  السارد بالنسبة للسردوبالتاي هي تموضع 
ا كلها إلا أن   .(26: 1997 )جنيت، ، مثل وجهة النظر والرؤیة السردیة والتبئيرأسماء مختلفة أیضاً 

 ،باختين) المضمون الفكري للراوي ودوره في تشكيل العالم الروائي وهيتجمعها نواة دلالية واحدة 
ومن هنا تنبع أهميتها بالنسبة للروایة البوليفونية، فهي تتشكل عب وجهات نظر  .(284: 1997

خلافا للروایة الكلاسيكية التي كان یهيمن  ، خاصة المشاركة،ومنظورات سردیة أو تبئيریة مختلفة
باستبدادیة وسلطویة مطلقة، حيث یعرف السارد أكثر من  عليها منظور السارد الكلي العليم

تبئير كدمى العرائس. وروایة الزمن الموحش التبئير الغالب فيها هو اللية،  بآ الشخصيات، أو یحركهم 
بضمير  «الشبلي»الداخلي الثابت، حيث تروى أ لبية الأحداث من قبل الشخصية الرئيسية 

 «الشبلي»ي تقنية تتناسب مع الروایة الحداثية والتجریبية، لكنه عب تقنية تيار الوعي، وه المتكلم،
عليه، وهنا یتم  مستبداً، بل ینقل لنا إلى جانب أفكاره وأحاسيسه، أفكار الآخرین، رداً  ليس سارداً 

: 2002 )أنظر: زیتوني،أو التبئير الخارجي، حيث یعرف السارد أقل من الشخصية  ذلك عب الحوار
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وتارة تبأر الأحداث بالتبئير الداخلي  ، وما اكثره في الروایة.تعددیة الفكرة والحریة، الذي یعنّ (41
 ذاتها وخواطرها، مثل ما تفعل منى حين تستذكر زوجها وابنتها. ، حيث تروي كل شخصية المتعدد

كما في المثال   ،كثر من الشخصيةلتبئير الصفر، حيث یعرف السارد أتبأر الأحداث با أحياناً و 
  ي:التا
لى مكان، بحثاً عن أصله المفقود في سرادیب إیدور. یسلمه زمن إلى زمن، ومكان عالمه فلك »

ن ه یرتاح هنا، إأنه هو الزمان والمكان المطلوب. التاریخ، وكل  زمن، كل  مكان یرتمي فيه یعتقد 
تعنّ والولد الضال تائه داخل نفسه، داخل حسه المتوثب. خائف من السكينة لأن السكينة 

 .(171-170: 1993،)حيدر« وبالأخرى یرصد وحش الموت الكهين الموت. بعين ذئب ینام
لأقرب وألصب حالاتها  كاشفاً،  يستبطن السارد الشخصية ویتذاوت معها، قارئًا أفكارها، عارفاً ف

 .وأحاسيسها حميمي ة وخصوصية: نومها وهي تحلم
 

 اللغوي والأسلوبي ددّ التع .3-3
علی مستوی صورة اللغة الی مجموعة من الأساليب التي تشک ل ك البوليفونية، وذلـتستند الروایة 

البعد التعد دي، أو ما یسم ی بالصيا ة الحواریة أو الديالوجية، وثم ة لسانيات خاص ة تتولی دراسة 
 أهم   سانيات أو اللسانيات الخارجية أو أسلوبية الروایة ومنالحواریة اللغویة، وهي: الميتال هذه

لتهجين، او فونية وهي تناقش وتحلل في النص: التنضيد، عليها الروایة البولي نبنّالظواهر الفني ة التي ت
 .(60: 2015)حمداوي،  .لأجناس التعبيریة المتخللة..او لأسلبة الروائية، او لباروديا، او 

 

 التنضید .3-3-1
أحادیة الصوت ذات وجه واحد كاللغة یشير التنضيد إلى أنَّ لغة الروایة البوليوفونية، ليست لغة 

ة أخرى: مثل اللغة الشعریة العادیة بل هي لغة مزدوجة تتضمن عدة لغات ضمنياً لأجناس أدبي  
د من نوع آخر وهو التنضيد اللغوي المهنّ: كأن  نضية. أو تتضمن تة والصحفي  ة والخطابي  والمقالي  

والتاجر والفقيه والمعلم.. وكل  لغة من هذه تشير إلى لغة المحامي والطيب والسلطان والسياسي 
اللغات تعكس وجهة نظر خاصة للعالم، فإنَّ لغة التاجر والفقيه مشحونة بدلالات تعبيریة تختلف 

مرآة لوعي الإنسان، ولقد  إنَّ اللغة .(60: 1987)باختين،  لتي تحملها وتحتویها لغة المعل معن تلك ا
بحث في اللاشعور هو بالتأکيد علم اللسانيات فاللاوعي یتکو ن  لاكان على أن  العلم الذي ی دأك  

للغوي یجعل اللغات تتحاور . وهذا التنضيد ا(60: 1983)زيادة،  في مظاهرهای کلغة ویتجل  
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ة، ب المباشرة والخطابي  فيما بينها وتدخل في علائب حواریة مختلفة، تمك ن الكاتب من تجن   واجهوتت
ا تبز التعد د الاجتماعي والهرمي ة و يری  حواری  ة، عب والأحكام القيمي   ة هذه اللغات، كما أنَّ

  .(61: 2015مداني، لح)والطبقي للمجتمع 
بل إنَّ كل  كجنس وأسلوب تعبيري له حصة الأسد،  الزمن الموحش التنضيد الشعري في إنَّ 

من أكثر الروايات  ينایتها. وهیطالعك منذ مفتتح الروایة كفضاء للعتبة إلى  الروایة م بَنيـَنَة عليه،
ویقابلها بذاكرته الروائية حتى یتبينَّ  یكفي القارئ أن یتفحصها- شعریة في الخطاب الروائي العربي

وليمة »أسلوب حيدر حيدر شعري، مثلما نجد في رواياته الأخريات مثل  ن  بل إ -له هذا الأمر
طاب الشعري والروائي ویستخدم تقنياته فهو يماهي بين الخ.. «هجرة السنونو»و «لأعشاب البحر

ونعتقد أنَّه یفعل  ليوصل وینفذ أفكاره وأحاسيسه إلى المتلقي )التشبيه، والمجاز، والرمز...(وآلياته مثل 
لأول، درایته بما للشعر من مكانة وذاكرة وتاریخ في نفس المخاطب العربي، والثاني اهذا لسببين: 

فع منسوبها. ستذكاري، یجعل شعریتها عالية ویر وشخصياته وسردها الا ة رواياتهوهو الأهم، أنَّ ذاتي  
 وكأنا سير ذاتية، وكلما كانت الروایة ذاتية  نائية، ازدادت شعریة:

صحواً أكثر من أي  وقت مضى. صحو یشبه هدوء بحيرة  بَّ الإعصار أزَّ  الآن یبدو العالم»
وأخيراً توارى. كل  ما بقى هو آثار أعصار عب داخل ثم  اقترب ثمَّ هب  بكل عنفوانه ووحشيته، 

النفس مخلِ فا الحطام والسكينة وبعض  بار الحزن الطللي. إننّ  أتذكر ألآن بهدوء تام كيف نفخت 
الریح في تلك الأودیة، كيف ضربت بكل  شراستها وأنينها الموجع أبواب الكهوف المتناثرة 

لم یببَ اسيس التي كانت  افية، ثم  فجأة يب لآلآف الأحوالمظلمة، فأیقظت السبات الدهري العم
فبغض النظر عن  .(9: 1993، )حيدر «التي عاودها صمتها القديم فوق البوابات  ير  الصدى نائح

شعریة كل  المقبوس بصورة عامة، كخيط وخاصيَّة أسلوبية، تنتظمه، فإنَّنا نجد خاصة، تشبيهات 
عنفوان ووحشية الاعصار،  الحزن الطللي، واستعارات ك: مثل: صحو یشبه هدوء بحيرة، و بار

ونفخت الریح، والأحاسيس التي كانت  افية، وأنين الریح الموجع، والصدى النائح، وصمت 
على هاته تکو نت البوابات القديم.. كل  هذا في بند قصير من أصل عشرات بنود الروایة التي 

كلها كانت شبه استعاریة أیضا، لكن ها بفعل الاستعمال   أنَّ لغة المقبوس الشاكلة. ولا ننسى أیضاً 
سمتها و   رابتها، إلى استعاریتها ، وفقدت الذهن والإناك، صارت شبه منسية، أو لا ینتبه

ا اللغة في ثوبها البدائ ا ث  ي حينما كان الإنسان البدائي یتمالإنزياحية، إن  ل ويخاطب الأشياء وكأن 
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ة، ذات روح. مثل: صحو العالم، أزیز الإعصار وفراره كهارب، إیقا  السبات الدهري العميب حي  
 للأحاسيس. 

 

 التهجین .3-3-2
 باختين هو عبارة عن مزجفه ا یعر  مکحواریة باختين، و  عناصر ومظاهر یشک ل التهجين أحد أهم

لسانيين مفصولين بحقبة زمنية، لغتين اجتماعيتين داخل ملفو  واحد، وهو أیضاً التقاء وعيين 
 راديإيًا أو  ير دإم ا یكون إرا وبفارق اجتماعي، أو بهما معا، داخل ساحة ذلك الملفو  وهو

شخصية حاضرة ویستند التهجين إلى جدل خفي، والخلط بين حوارین، ل .(120: 1987)باختين، 
وهو خلط فكرتين لشخصين مختلفين في ملفو  واحد، فنجده على سبيل المثال لا  وأخرى  ائبة.

ماذا ترید؟ وإذا ما سأل  وفي تاریخ الوطن والتاریخ الشخصي لن یسألك أحد:»: الحصر
ناشراً في وجهك زنخ فردیته التي ألفها وألهها خلال الأعوام الطویلة العریقة، خافياً في فليتحدى. 

. ما یجب أن یكون هو ما أراه ما ترید ليس ما یجب أن یكون وكل  سقوط قومه:ظلالها كل عجزه 
ي إنَّ هذا المقبوس یدلُّ على جدل خفي وحوار صریح والآخر خف .(35: 1993 ،)حيدر« أنا

والأخرى  ائبة مشخصَة، یبين عن صراعات في القي م لشخصيتين أحدهما حاضرة مشخصِة 
مباشر، تحاور فيه الأنا، الآخر  ير أو حوار داخلي  ات. وهو عندنا أشبه بمنولوغ والأیدیولوجي

ه على طریقة الاستذكار أو ا - لافترا . كذلك نعتقد أن التهجينبدل الذات، مستعيدة إيا 
یتناسب مع موضوعات الروایة وهي خليط ومزیج عجيب و ریب من الأفكار  -معجمياً ودلالياً 

، فهو كخصوصية أسلوبية )الماركسية، والعلمانية، وإسلامية، والصوفية...(المتناقضة والمشاعر المختلفة 
 وبنائية إنم ا یعكس فكرة معنویة.

 

 البارودیا .3-3-3
توافب نوايا اللغة  الباروديا أو المحاكاة الساخرة هي نوع أساسي من الأسلبة یقوم علی عدم

إلی فضحها وتحطيمها.  ئاللغة الأولی الثانية وتلتجقاوم مقاصد اللغة المشخَّصة، فتالمشخِ صة 
لکن یشترط في الأسلبة البارودیة ألا یکون تحطيم الآخرین بسيطاً وسطحياً، بل عليها أن تعيد 

ا کل  جوهري مالـ وثيقاً  لمنطقه الداخلي وکاشف لعالم فرید مرتبط ارتباطاً ك خلب لغة بارودیة وکأن 
وهي مبنية على إیراد أساليب الآخرین تضميناً  .(18: 1987ختين، )با باللغة التي بوشرت عليها

، والكروتيسك، وتناصاً وحواراً، ومحاكاتها بطریقة ساخرة قوامها: التناقض، والتضاد، والسخریة
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هذا الأسلوب الباختينّ في أماكن مختلفة من  فنجد .(65: 2015، )حمداوي والروح الكرنفالية
  :الروایة، منها

تلامسنّ هاه. نحن شرقيون والبنت قيمتها بشرفها. أسألها مازحاً: هل باستطاعتك  إياك أن»
أن تشرحي ي أین یتمركز السيد الشرف؟ مواربًا أحد ق في حضنها كاتماً بسمة على وشك 
الإنفجار. بعينين خجلتين افتعلت ملامحهما تنظر نحوي: أنت إنسان إباحي. أخلاقك مشبوه 

ففي هذا  .(18: 1993، )حيدر «رد من وظيفتك. وأنتِ يا مجدلية العصر؟فيها ولهذا هددوك بالط
الذي ظاهره مدیح وباطنه ذم، یستهزئ ویسخر الشبلي من مواضعات وقي م أخلاقية  ،المقبوس
في المحاكاة عن طریب أخذ بعض من ی زال بزواله! ویتمُّ التهكُّم  ة، ترى الشرف مجرد  شاءوعرفي  

ألفا  المخاطَب وتكرارها نصَّاً أو معنى، ومعارضتها والاستخفاف بها بما یناقضها، إم ا بلحن 
 القول أو بمعاني مرادفة، بمراد وتخریج مغایر. 

 

 الأسلبة الروائیة .3-3-4
تمزج بين أساليب متنوعة، ت داخل الضمنّ في المباشر والحداثي بالتراث فهي  إن  الأسلبة الروائية

في ملفو   )ب(من خلال لغة ضمنية  )أ(تقوم على تقليد الأساليب أو الجمع بين لغة مباشرة 
، أو الجمع بين أسلوبين: أسلوب معاصر وأسلوب تراثي داخل (88: 1989، )لحمدانيواحد 

مثلًا في هذا المقطع حيث يمزج ويخلط الراوي الأسلوب الخطابي فنجدها  .ملفو  كلامي واحد
 :الحداثي بالتراثي

السبكي  تهمس: سأنده. يا عباد الله يا  يرة الدین. هذا الفاسب یقرصنّ! إياكِ وحب الشجر»
التركيب  الشخصية السردیة، حيث استعملت .(18: 1993، )حيدر« والكهف لو سمعوك لرجموني

ثم  -ومعلوم أن اللغة والأسلوب الفلوكلوري من أهم وأقدم مكونات التراث – «سأنده»الشعبي 
أردفته بأساليب إنشائية تراثية دینية، كالنداء والتحذیر والقسم، مصا ة على الطریقة والنمط 

مشحونة ومحمَّلة بمضامين قيمية وح كمية دینية كالفسب  «يا عباد الله، إياك، وحب...»القديم، 
رجم... فخرجت هذه الأساليب عن أ راضها الأصلية، إلى الكنایة والسخریة، في والفجور وال

سياق ومضمون حداثي مبطَّن، بنبة ساخرة واستخفاف أو تحد ي للتراث، ليس من باب 
لة والانتقاد للنفاق والمجتمع الذي لا یهتم إلا بالظواهر، ستهتار بقدر ما هو من باب المساءالا

بالحجاب السطحي والقشور فقط، دون اللب والأعماق، وأیضاً محاولة  ويختصر الدین والتراث
للإعترا  وإعلاء الصوت في مواجهة السلطة السياسية والطقوسية، التي تكر س الاستبداد، من 
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، محاولة، تبكيت وتصميت لغة الجسد والجنس، في مجتمع سلوكاً خلال السيطرة على الجسد، 
 .إن ه اعترا  على الطریقة النزاریة، في الروایة، كما في الشعر یحجر ویحجب جميع أشكال الحری ة،

 

 الأجناس التعبيریة .3-3-5
ة کالقصص الاستطرادیة، والتمثيلات الغنائية والقصائد تسمح الروایة بدخول أجناس مختلفة، فني  

وخارجة عن الفن کالأجناس الحياتية اليومية والبلا ية والعلمية والدینية  والمشاهد الدرامية و...
و يرها في قوامها. فمن حيث المبدأ يمکن لأي  جنس أن یدخل في ترکيب الروایة، ومن حيث 

)باختين،  الروایة في وقت ما وعند کاتب ماالواقع فمن العسير جداً العثور علی جنس لم یدخل 
كالخرافة، والاسطورة، ،  أو كبى الروایة قد تتخللها أجناس أدبية صغرى أي أن   .(93: 1998

الأجناس التعبيریة المتخللة لهذه ف .رسالة، والخطبةوالحكایة الشعبية، والأمثال، والمسرح، والرحلة، وال
 ،)حيدر «رة تموت جوعاً ولا تأكل بثدیيهاالح»الروایة، الأمثال، منها على سبيل المثال لا الحصر: 

ناح سامر "سكابا يا دموع العين سكابا" ومع الترانيم »والأ اني الشعبية والفلوكلوریة مثل:  .(19: 1993
 .(148: السابب المصدر)« راح يميل جسده المعنىَّ 

إلى زوجة أودیسيوس بطل الأودیسة  نجد إشارات متعددة له منها؛فالجنس الأسطوري، أم ا 
 .(15: السابب المصدر)« توقعتبدو هذه الأيام الحبلى بالدمشب لا أروع ولا أحزن. كبينلوب »

« كانت تطُّل عليك وأنت على حافة السریر، شبيهة بفينوس»: مالوفينوس آلهة الحب والج
وأنت في جزیرة حي بن یقظان تحاول اكتشاف »وحکایة حي بن یقظان: ( 276: السابب المصدر)

 .(96: السابب المصدر)« المعرفة البدائية بالتلمس والتأمل والتجریب
ا نوع من الرمز یسهم في إثراء مساحة  ولا تأتي الأسطورة في الروایة اعتباطاً، فبالإضافة إلى أن 
، ویفج ر دلالات مختلفة، ویزید من شعریتها، التي تمك ن النص من النفوذ  المتخي ل في العمل الفنّ 

البدائية، حيث نقاوة نفس الإنسان التي لم تلوثها إلى قلب ووعي القارئ، تشير إلى الوعي والنقاوة 
تها كرمز لإثارة وتشطير دلالات فكریة وعاطفية كثيرة المدنية والحداثة بعد بجانبها السلبي، فقو  

ومتنوعة، تمكن ها من تجاوز راهنية وآنية الزمن الحاضر وربطه بالماضي والمستقبل... ولهذا السبب 
ت تاريخية ودینية، بدلالة أسطوریة أو رمزیة لنقد الوضع المعاصر یورد ویستحضر الروائي، شخصيا

ت الراهن ویحاورها ویستنطقها عب القرون والأعصار، فيتخلل التاریخ الروایة عب أیقوناته ولافتا
قادة وجنود. شعراء وباعة. . كـ التيه ولا موسی؟ أنبياء وصعاليأهو عربي یعب»: یمحطاته الكب 

یون. آلهة وسفلة. ارث جاهلي، ووشم من عصر صدر الاسلام. نزوع جنس مناضلون وبورجواز 
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أو  .(96: السابب المصدر)« قديم قدم الصحراء والشمس، خمر وجدل من عهد ابي نواس والمعتزلة
منی لماذا هذا الدم محرور؟ ... ینابيع التطهير والا تسال بالدم، ثم  الغوص »: «مسيح و یهوذا»

: السابب المصدر) «رة واحدة؟ من منهم یسوع. ومن منهم یهوذا؟ؤتجتمع في بـفي المستنقعات کيف 
ودمشب ليل وتوق لا ینقضيان أبداً. مدار الموت والحياة  مذ نكَتَ »: «سينالح»شخصية و  .(113

 :«طرفة وامرؤ القيس»و ،(121: السابب المصدر) «یزید أسنان رأس الحسين  المقطوع بطرف عصاه
القيس  ادر الخمر بعد ؤمراکالبعير. مبعد. طرفة نفي   صدري. اسمع العربيوسام أعلقه علی »
یقول راني »: «هولاكو وتيمور»و .(148: السابب المصدر)« وت حجر الذي لعنه عندما کان حياً م

: السابب المصدر) «الحزین: أيام عصبية ستمر. أيام أشد  حلکة من عصر هولاکو وتيمور لنك
193).  

ا إم ا رموز ثوریة وإصلاحيةالتمع  ومن الواضح بعد   -ن في هذه الشخصيات التاريخية، أن 
سيح، أو مجتمعاتها ونباس وقدوة للأجيال القادمة مثل: الحسين، والم في -أخلاقية وفكریة أو فنية

ن تعد د وتنوع إاس، أو ظلامية واضطهادیة مثل: تيمور، وهولاكو. و ن القيس، وطرفة وأبي ئامر 
 ل  يمث   داً أیدیولوجياً وصوتياً للروایة، لأنَّ كلًا منهاوبهذه الكثرة، یعطي تنوعاً وتعد  هذه الشخصيات 

للأشياء والوجود، ممَّا یجعل الروایة مسرحاً لتلاقي وتآلف أو تصادم وتعار  صوتاً ومنظوراً مغایراً 
عب التاریخ، وربط  في حوار جدي بوليفوني ار وحرب الحضارات()حو الأصوات /هذه الشخصيات

 الماضي البعيد بالراهن الحدیث وتحدياته بالنسبة للإنسان المعاصر. 
 

 الفضاء الكرنفالي .4-3
مفردة الکرنفال في أصولها تعنّ موسم الاحتفال أو أي  لحظة احتفالية أو ابتهاج عام تتمحور 

کم ا أن ه  «باختين»تکون اختراع  بتهاج أم ا مفردة الکرنفالية تکادوالسخریة والاك حول الضحـ
لية، ومختلف ، والتآليف اللفظية الهز مها إلی ثلاثة أشکال رئيسية هي: المشاهد الطقوسيةقس  

، كالفضاء علی الکروتيسـ یقوم هذا .(215-214: 2002، )الرویلي والباز ي أجناس اللغة البذیئة
والتأرجح بين الجد والهزل، وتوظيف السخریة ، والقبح، والجمع بين الأضداد والمتناقضات، هوالتشوی

)حمداوي،  عراف والقوانين والقواعد الرسميةوالإکثار من النقد الهجائي والتحرر من الطبقية والأ
أما الفضاء الكرنفاي هي ثورة ضد  المعتمد الأدبي.  نفالية الروائيةالكر أن  ك ولاشـ .(73: 2015

أن تحظى  -وهو یحمل ظاهريًا في ذاته وطياته مفارقة ساخرة – الزمن الموحشد في فقد تجس  
 الجد والهزل، على فضاء یحكمه التأرجح بين )مأساوياً(وتنطوي روایة هكذا اسمها ورسمها 
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نعتاق والانفلات من التقاليد والمحاكاة الساخرة والا -«ة ما یضحكلي  وشر الب»–)تراجوكوميديا( 
ضات تناق الفضاء الكرنفاي بطبيعته فضاء هذا طبيعي، حيث أن   لقيود والاعراف السائدة لكنوا

تناقضات في المحيط، في الذات، في الأفكار  الزمن الموحشوتعارضات وهو بالذات ما یحكم 
ا ینتج عنه تشوهات وانفصامات مم  )أفكار وأحاسيس الذات نفسها وما بينها والآخر(  والمشاعر

عراف الاجتماعية وهجاهم لبعضهم وانفلاتهم من الأت ة الشخصياوشيزوفرنيا في نفسي  
م بنفسها حيث تعجز عن التحك   ،بين سكر وجنس وتجدیف دائم ،وممارسة سلوكاً  ،خلاقيةوالأ

الواقع أقوى منها، فتنفس عن كبتها وتبكيتها بهذا  لأن   ،وسلوكها وعن الثورة الحقيقية التي تتمناها
نا حاملة القهوة تمَّحي الصور التي عبت. أقول: هو إذ تعود ديا» كرد نفسي تعویضي:  ،شكلال

: أنت طبعاً لا. لقهوةا أنا فأترفع عن هذه الكبائر. وترمقنّ وهي تقدم ازوجك الذي یشتهي، أم  
وأنده: ليتنّ نبي مرسل. كان للأنبياء أكثر من أربعة نساء و... ینهض مسرور من نبي مرسل. 

العشریة: ملعون دینك. لا تكفر يا أخي في هذه الأيام  ضجعته وهو یقهقه قبل أن أتم الأعداد
- فيسأل وهل الثوري كافر؟ مسرور. هل نسيت أنك ثوري؟ أقول وأنا أمج سيكارتي: العصيبة.

 .(17: 1993، )حيدر «وترتفع الضحكات الثوري علمي.
كثرة النكات واللطائف التي یلقيها الأبطال في الروایة وهي من مظاهر   ،ولقد لفت نظرنا
ارات والحانات حداث حيث الخم  بصورة طبيعية، تناسب أماكن الأ تهرافقالفضاء الكرنفاي، 

والشوارع في المساء، والشخصيات تجلس إليها، أو تسير فيها ثملة، أو الأحداث نفسها مثل 
الجنس أو الحوارات الجدلية المستفزة، مطلقة النكت البذیئة في السهرات، والرقصات، ممارسة 

أخلاقي، و )سياسي، الغالب و ير البذیئة أحياناً، ولكنها كلها تنطوي على مغزى فكري ونقدي 
 ومنها على سبيل المثال: ،ة والتفك ه وتزجية الوقتوليست جوفاء تلقى لمجرد التسلي  جتماعي( وإ

 خمرة وإذ ابتعدنا عن أبراج المراقبة قال راني: إفتح يا عزیزي الشبل.من خمارة قریبة تناولنا » 
شارع  بأسناني فتحت السدادة وقذفت بها، وناولته. شرب فامتعض. تناول شيئاً من كيس ورق.

لماذا لا تقول محروم، لم  - جيل خرع نحن. قال.- آخر وآخر، نسوح ونشرب ونثرثر. وشارع، ثم  
ألسنا احتجاج العصر؟ قلتها بدراماتيكية  العربي لفي خسر. عصر إن  وال یرتو من حليب الثدي.

ا الحانة والرقص ة حال، كأنم  على أی  و  .(39-40:السابب المصدر) «ضد أنفسنا- ضد من؟- ساخرة.
لكن دونه الحواجز -والسكر والجنس رمز ومعادل موضوعي لما ترید أن تقوله وتفعله الشخصيات

، لكن كما في الشعر الصوفي القديم حيث تصبح الخمرة رمزاً   -والسياسيةوالحجب الاجتماعية 
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ا النكت واللطائف هي كنكت البهلول وأمثاله ممن یتخذون السخریة وسيلة بطریقة عصریة، وكأنم  
في صدورهم، فتلفظ أفواههم حممه س عن مرجل  يظ وبركان  ضب یغلي لنقد مجتمعهم، وتنفي

 بهذا الشكل.
 

 العتبةفضاء  .3-5
أو ل ما یقابل )الناظر( ، جمالياً، واجهة، تواجه المتلقي المحاذي( )النص الموازي/إن العتبة أو المناص 

العمل الفنّ كمدخل یلج منه إلى عوالمه، وظيفتها تأثيریة تحفيزیة، جذب وشد انتباه القارئ 
يف وترميز وتلخيص ، ودلالياً، إضاءة، تلقي بصيصاً، یعكس مضامينه، مهمتها، تكث)تزیني ة(

النص، وهي تشمل الغلاف، والمؤلف، والعنوان، والإهداءات والاستهلال، والمقدمات والخاتمات 
قتحام النص وفك تساعد المتلقي على ا .(223: 2010)الأحمر، والفهارس والمقتبسات والهوامش 

فالنص متاهة، لابد من مفتاح العتبة لولوجه، وعلى كل حال تتاخم  ،(11: 2004 )الغزاي، شفرته
الزمن العنوان  عكسیو  .(65: 2011،  وردو)العتبة النص الأصلي وتتموقع عند حوافه وحدوده 

 هذه الروایة، التأزم والا تراب. ، في-باعتباره العتبة الرئيسية والأهم في العمل الفنّ- الموحش
ها المعرفية والعاطفية، المبنية والمشحونة، بالوحدة والخوف والعزلة. وهو ویوحي بمضمونا وحمولت
ر الروایة مقطع شعري طویل، من جانب آخر، تَصَد  ته بكثرة في الروایة. یتكر ر بلفظه أو مترادفا

الروایة  ا آخر، بصراحة ووضوح، ملتحماً بجسد الروایة، ولعل  فأصبح المدخل السردي، جنسا أدبي  
بتصدرها وختامها بالجنس الشعري كعتبتي ولوج وخروج إلى ومن عالمها وفضائها، إنم ا أرادت أن 
تعكس وتؤكد دلالاتها المعنویة والبلا ية المتنوعة والكثيرة، التي لا تحصيها لغة النثر وتعجز عن 

ك في نسيجها توصيلها أو تحميلها، فالتجأت إلى إیحائية الشعر ورمزیته، وداومت على ذل
توصيلها للقارئ، وأیضاً مهدت الشعري، حيث استعملت الشعریة، لغة وأداة لإبلاغ رسالتها و 

 ت كمطلع القصائد وبباعة استهلال، لشكلها الشعري.أووط
دل ت  ،تخللتها عتبات أخرى كذلك، مشحونة بالأزمات والتوترن  الروایة إمن جانب آخر، 

ل ث  تم اتفضاء ،ثل: الحانات، والمداخل، والمخارج، والمحطاتعلى شخصيات  ير منجزة نامية، م
کما إن  الزمن الموجود في العتبة هو زمن ،بين  المواقف والأفكار والأشخاص الذین یعيشون بين/

اء حتى حينما یكون في فض أزمة لأن ه مشحون بالتوتر والقلب والاضطراب وطرح الأسئلة المصيریة
الخمارات، والمقاهي، والسيارات  أصوات البيع والشراء...» :فيسللتنالحانات والمقاهي التي هي 

ووحدك تعتقد انك حامل هموم العالم، تبحث في المداخل والمخارج، في الزوايا والتكئات  نونة...المج
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، )حيدر «وفي الكلمات والوجوه، عن شيء مخبأ ترومه أمانك الخاص. محطات. محطات. ولا أمان
1993 :64). 

 

 الفضاء الكرنوطوبي .3-6
زمن ومكان معينين، لكن رسم الروائيين لهما  عروف أن  كل حدث لابد من وقوعه فيه من المإن  

 الفضاءات في الروایة الواحدة تختلف أیضاً، فمنها ن  مظلة الفضاء الروائي، تختلف، أو إتحت 
ا بصورة بارزة ومنها بالعكس، مببعضه فيها ما لا یتجس د التحام واتحاد الزمان والمكان )الأحداث(

أحد أهم مفاهيم ميخائيل باختين المعقدة، وتعنّ والفضاء الكرنوطوبي، من راسمة فضاء كرنوطبياً، 
ا مرکبة علی تواي من المفردتين معاً وهو مصطلح مقتبس من علم  «الزمان المکان»حرفياً  لأن 

: 2002، رویلي والباز ي)ال والمکان ل الذي یجمع معاً الزمانالأحياء الرياضي حيث یصف الشک
إن  أهمية المكان والزمان كعنصرین أساسين في العمل الأدبي خاصة في السرد معروف، كما  .(170

تهما وتفاعلهما المتبادل واضح جداً ولعلَّ هذا ما حدا بباختين، للبحث عن مصطلح اأنَّ تأثير 
 «الكرنوطوب»وتأثراً، من خلال مفهوم د هذه العلاقة في أقوى صورها، تفاعلًا ومفهوم یجس  

طوب، العلاقات الملموسة والمتبادلة بين الزمان و والمفهوم من تعریف باختين أنه یقصد بالكرن
 ص حتى یصبح ناضجاً فنياً، وأما المكان بدوره، یصبح قويا  ف ویتقل  والمكان، حيث أن الزمان یتكث  

ويمتد حتى یصل إلى حركة الزمان والمضمون والتاریخ. ولعل ه من المناسب أن نختار هنا له، معادل 
 . «الزمكان»

، بعض أنواع الفضاءات الكرنوطوبية مثل، كرنوطوب اللقاء والطریب «باختين»حد د  ولقد
اص ة والذي یهمنا هنا والافتراق، وكرنوطوب الزمان الدینّ والكرنفاي. ولكل  منها سماته وميزاته الخ

أكثر، هو كرنطوب اللقاء والطریب لحضوره البارز في الروایة واحتلاله مساحة واسعة منها، بل 
ارتبط واتحد هذان الكرنطوبان معاً في الروایة في كثير من الأحيان، حيث أن  أكثر اللقاءات تمت 

بالتاي یصب الزمان في المكان وحدثت في الطریب. فالطریب هو المكان الذي تحبك فيه الأحداث و 
ة للقاء الذي هو ذا طابع ومسحة زمانية أكثر، في ، فتتجسد القيم العاطفي  (41: 1985)الشليبة، 

 الطریب، الذي كما هو واضح مكان سيري متحرك، أي  أن  حركة الشخصيات واضحة فيه: 
كيف صمت كل  هذا بعد أن سرنا في طریب العودة انحلت عقدة المفاجأة والدهشة. سألته  »

الوقت. كان قد اكتسى حالة مریحة بعد انكسار طوق الصمت. كانت الجلبة في باحة الحدیقة 
تزید ثقل الجو المحيط الذي طوقنا، واقترحت أن نخرج إلى الشوارع هرباً من هذا الضيب. في شوارع 
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نا. قليلًا تحدث، وكثيراً بدت الجهامة والأس ى في روابي وجهه المحروق. دمشب المضاءة والعتمة، ترنح 
 .(26-27: 1993، )حيدر« ن دمشقية سكنته منذ أيام الجامعةوبشبابته توج ع بأحزا

ها هم یعبون. یترنمون فوق الأرصفة وفي عر  الشوارع. مخمورون. عشاق. مقامرون. »
وحزانى. یضرمون النار في هشيم الزمن فيتألب ظلام دمشب بالذكرى والوجع السر ي. سمعت 
خطواته تد ق الدرج بإیقاعات موجعة، بينما كنت أنكفئ وحيداً نحو  رفة أمينة. عندما خرجنا إلى 

دمشب تغتسل بصحوها التام. مفعمة بالصمت العذب، لرائحة جسدها الغجري  الشوارع كانت
ى الارتباط العضوي والعلاقة المتبادلة بين الزمان والمكان لقد تجل  . (29: السابب المصدر)« طعم رطب

 -وكل  حدث یقع في زمان ما وفي مكان ما -في المقبوسات الآنفة، وكيف أن  الأحداث
تجریدهما عن بعض ممكنا. فالطریب الذي هو المكان مثلًا، یتم  الحدث فيه  ملتحمان، حتى لا یكاد

عب السير فيه، أي  حركة الزمن. بمعنى أن ه مكان تتجسم فيه حركية ومرور الزمن أكثر من سائر 
نتبه لجانب لمح وی  الأماكن، التي لربم ا تدل على السكونية، أو تعكس المكان أكثر، ولا یكاد ی  

الفضاء الكرنوطوبي هو الأنسب ویبقى ا، مثلاً، البيت حينما تجري فيه الأحداث. الزمان فيه
الأحداث تجري في وعي ، لأن  ة وتيار الوعي السائد في الروایةلانعكاس الحالات النفسي

 ینفصل فيه الزمان والمكان. الشخصيات، حيث لا
 

 النتیجة. 4
 ،المنظورات السردیةات وألایدیولوجيات، و والأصو زت روایة الزمن الموحش، بتعدد الرؤى لقد تمي   -
عن نفسها ومكنوناتها، وأفكارها بالحوار والمحادثة، دون أن  ة في التعبيرللشخصيات الحری  ركت وت

 یطغى فيها أي صوت على حساب الآخر.
فضت اللغة الشعریة أ، و تنوع الانتماءات والمواقف عتمد الروائي تنوع الشخصيات ليعكس،إ -

دلالاتها المعقدة، مما یتناسب مع وجدانية وجوانية الشخصيات  للروایة بإیحائيتها، وتفجير
 وأحاسيسها.

ة، إلى الحبكة ، من حواریة ومنظورات سردیة متعد دتجس دت خصائص البوليفونية في الروایة -
لتنهض بثيمة  كانية،زموالتهجين، والتنضيد، وال الروائية، والكرنفالية والباروديا، لبةالمفككة، والأس

 أو ثيمات الروایة الأصلية، وهي الصراع بين التراث والحداثة. 
للواقع العربي  ، سخریتها واستهجاناوالباروديا فضائها الكرنفاي عكست الروایة من خلال -

نو عت في التعبير عن هذا  والأسطورة.. كالأمثال،التعبيریة المختلفة المزري، ومن خلال أجناسها
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ا، انتظمت في فضاء كرنوطوبي اتحد فيه "الزمان  بما یتناسب مع تعقد ه ،الواقع وتنوعه، كما أن 
العلاقات بين  ووقعت في الطرقات والشوارع، حيث جرتأكثرها، أحداثها ن  أ والمكان" نتيجة
 ویتكثف الزمن فنياً ویقوى المكان الروائي. أكثر، لموسة ومتبادلةالزمان والمكان م

، باعتبار أن  راصدة التحو ل النفسي للشخصياتالوعي،  تقنية تي ار الروایة أحداثها، عب سردت -
 كل وعي هو صوت وأیدیولوجيا، یتحاور ویتجادل مع وعي آخر.
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